
م معنويات مسيحييه 
ّ
زيارة البابا التاريخية للعراق ترم

صلح ما انكسر من أوضاعهم
ُ

ولا ت
د الديني والطائفي

ّ
محاولة لإحياء التسامح في بيئة ملغومة بنوازع التشد

 بغــداد – ســـيكون البابا فرنســـيس 
حـــين يزور العراق في مارس القادم أمام 
محاولة إحياء جذوة التســـامح والأخوّة 
الإنســـانية في بلد ســـلك طريقا عكسية 
وســـار باطّـــراد نحـــو التشـــدّد الديني 
انعكســـا  اللذين  الطائفـــي  والتعصّـــب 
بوضـــوح علـــى أوضـــاع مواطنيه بمن 
فيهم أتباع الديانة المسيحية المسرورين 
بشـــكل استثنائي بالزيارة التي ستحمل 
لهم سندا روحيا ومعنويا، دون أن يكون 
لهـــا دور عملي في ترميم ما انكســـر من 

أوضاعهم.

وقـــال البابا فرنســـيس إنـــه مصمم 
علـــى زيـــارة العـــراق في أوائـــل مارس 
القادم بصفته ”راعـــي المعذبين“، لتكون 
تلـــك أول رحلة له إلى الخارج منذ ظهور 
وباء كورونـــا، وأيضا الأولى التي يقوم 
بهـــا بابـــا للبلد الذي يعتبـــر أحد المهاد 

الأصلية للديانة المسيحية.
والمعذّبون كُثْر في العراق ويشكّلون 
غالبيـــة الشـــعب من مختلـــف الطوائف 
والأعـــراق والأديـــان، بســـبب التجارب 
المريـــرة التي مـــرّ بها البلـــد من حصار 
تســـعينات القـــرن الماضـــي إلـــى الغزو 
الأميركـــي، وصـــولا إلى تجربـــة الحكم 
الحاليـــة التي ابتُلي بها بلدهم وتقودها 
بشـــكل رئيســـي أحزاب دينية، لم تُفشل 
الدولة فقط وتتســـبّب في تراجعها على 
مختلف المستويات، ولكنّها أعادت تلغيم 
المجتمـــع بنـــوازع الطائفيـــة والتشـــدّد 
الدينـــي اللذيـــن ألحقـــا بمـــن بقـــي من 
اســـتثنائيا،  مســـيحيي العراق ”عذابا“ 
ودفعا غالبيتهـــم العظمى إلى ترك البلد 
والتفـــرّق فـــي أصقاع العالـــم بحثا عن 
الأمان والاســـتقرار المفقودين في بلدهم 

الأصلي.
ويحقّـــق البابـــا فرنســـيس بزيارته 
العراق أمنية مسيحية مؤجّلة منذ عقود 
مـــن الزمـــن وكان البابـــا الراحل يوحنا 
بولـــس الثاني يعتـــزم تحقيقها في آخر 
سنة 1999، لكن ذلك لم يتمّ بسبب الحظر 
الجوي المفروض على البلد آنذاك والذي 
اشـــترطت بغـــداد رفعـــه قبل اســـتقبال 

البابا.

مبالغة في الأمل

على صعيـــد رمزي ومعنـــوي يمكن 
للبابـــا أن يحقّق ما لا يســـتطيع تحقيقه 
فـــي أيّ مكان آخر من العالم، وفق تعبير 
لويـــس  الكاثوليـــك  الكلـــدان  بطريـــرك 
ســـاكو فـــي تعليقه علـــى الزيـــارة التي 
ينوي البابا فرنســـيس القيـــام بها إلى 
موقع مدينـــة أور التاريخية قرب مدينة 
الناصريـــة جنوبي العراق، والتي وردت 
فـــي الكتاب المقـــدّس باعتبارها مســـقط 
رأس النبـــي إبراهيـــم لتكـــون الزيـــارة 
بذلـــك بمثابـــة ”حج إلى عائلـــة إبراهيم 
التي تجمـــع ولا تُبعد“، بحســـب تعبير 

ساكو.
ورغم القيمـــة الرمزية العالية لزيارة 
البابـــا فرنســـيس للعـــراق، إلاّ أنّ مِـــن 
مســـيحيي البلاد مَن يريـــد أن يكون لها 
بعد عملي أيضا، على غرار كاهن كنيسة 
انتقـــال مريم العـــذراء في بغـــداد الأب 
مارتن بنـــي، الذي عبّر عـــن أمله في أن 
تحقق الزيارة تغييرا ملموســـا في واقع 
المسيحيين العراقيين، و“ألاّ تكون زيارة 
إعلامية، وأن يكون لهـــا أثر على القادة 

(السياسيين)“.

كما عبّر كاهن كنيســـة مار أداي في 
بلدة كرمليس قرب مدينة الموصل بشمال 
العراق، الرسول ثابت حبيب يوسف عن 
أملـــه في أن ”تثير زيـــارة البابا للعراق 
الكثيـــر من القضايا العالقـــة التي تقف 
والمهجّريـــن  النازحـــين  عـــودة  بوجـــه 
المسيحيين، ومنع التغيير الديموغرافي 
والحفاظ على هوية مناطقنا، ومباشرة 
الإعمار الجاد“، فيما أَمِلَ مدير مدرســـة 
البلـــدة زهيـــر منصـــور في أن تســـاعد 
الزيـــارة فـــي تعافي العـــراق وأن تكون 
”خطوة أولى لبناء ســـلام في هذا الوطن 

الجريح“.
غيـــر أنّ الواقعيـــة تقتضـــي عـــدم 
تحميل الزيارة ما لا تحتمل، فالبابا على 
الرغم مـــن مكانته العالمية لا يســـتطيع 
إحـــداث أي أثـــر في الحياة السياســـية 
في العراق بـــكل مشـــاكلها وتعقيداتها 
وتداخل المؤثّـــرات الإقليميـــة والدولية 
فيهـــا. كما أنّه لن يســـتطيع تغيير واقع 
المســـيحيين فـــي البـــلاد ووقـــف نزيف 
هجرتهـــم الجماعيـــة منهـــا، فضلا عن 
اســـتحالة إعـــادة بعـــض مـــن هاجروا 
منهم وترميم الوجود المســـيحي هناك، 
والمهـــدّد بالانطفـــاء في حـــال تواصلت 
الأوضـــاع في البلـــد على ما هـــي عليه 
من ســـوء، وتواصلـــت نزعات التشـــدّد 
الديني والتعصّب الطائفي في التوسّـــع 

والانتشار.
وبعـــد أن كان عـــدد المســـيحيين في 
العراق، إلى حـــدود مطلع القرن الحالي 
يتجاوز المليون ونصف المليون نســـمة، 
والاســـتهداف  المتتالية  النزاعـــات  أدّت 
الـــذي تعرضـــوا له فـــي مراحـــل عدة، 
إلى تراجـــع عددهم إلى نحـــو 400 ألف 
حاليـــا وفق بعض التقديـــرات. فقد دفع 
الاقتتال الطائفي عقـــب الغزو الأميركي 
للعراق عام 2003 العديد من المســـيحيين 
إلى مغـــادرة البلاد، ثـــم تفاقمت هجرة 
الأقليـــات بصفة عامة مع بـــدء هجمات 

تنظيم داعش سنة 2014.

بون في العراق
ّ

المعذ

لم يكـــن ظهـــور داعش فـــي العراق 
وإيجاد حواضن له في بعض الأوســـاط 
الاجتماعيـــة وخصوصـــا منهـــا الأكثر 
فقرا وتهميشـــا، ســـوى مظهـــر لتراجع 
الدولة المدنية فـــي العراق وتقدّم القوى 
الدينية إلى واجهة المشـــهد السياســـي 

ومـــا أحدثته من توتّر في المجتمع كثيرا 
ما تحوّل إلى صراع دموي سنّي شيعي، 
وخصوصا  للأقليـــات  اســـتهداف  وإلى 
هؤلاء المختلفين في الدين والعقيدة مثل 

الإيزيديين والمسيحيين.
وخلال سيطرة التنظيم على مناطق 
العراق، ومن بينها تلك التي تمثّل معاقل 
أساسية للمسيحيين مثل مدينة الموصل 
وسهل نينوى على وجه العموم، ازدادت 
معاناة أبناء المكوّن المسيحي وتضاعفت 
دوافعهـــم للهجرة وترك البلـــد إلى غير 

رجعة.
وعندما دخل التنظيم مدينة الموصل 
في صيف ســـنة 2014 أصدر عناصره ما 
عـــرف بـ“وثيقة المصير“ التي تنص على 
أنّ مســـيحيي المدينة ”نصارى“ يتوجّب 
عليهم إعلان إسلامهم أو مغادرة المدينة، 
أو إعطائهم ”عهد الذمّة“ الذي يعني دفع 

”الجزية“ مقابل منحهم الأمان.
وأطلـــق ذلـــك موجـــة نـــزوح كثيفة 
للمســـيحيين مـــن الموصل التـــي لطالما 
شكّلوا جزءا أصيلا من الحياة فيها بكل 
والثقافية  والروحية  المعيشية  مظاهرها 

والاقتصادية.
وأثنـــاء عمليـــة النزوح عـــن المدينة 
للعوائـــل  التنظيـــم  عناصـــر  تعـــرّض 
المســـيحية وســـلبوا أفرادها متعلّقاتهم 
والهواتف  الســـيارات  مثل  الشـــخصية 
المحمولة والمصـــوغ وغيرها من الأمتعة 

ذات القيمة المادية.
واستكمالا لما بدأه 
داعش، استغّل 
الانتهازيون من 
رجال عشائر 
متسلّطين 
ومن مسؤولين 
فاسدين ومن قادة 
ميليشيات مسلّحة 
شاركت في 
الحرب ضدّ 
التنظيم، 
الظرف 
للاستيلاء على 
المزيد من 

ممتلكات المسيحيين التي تركوها عندما 
فروا للنجاة بحياتهم.

لحقـــت  التـــي  الخســـائر  ورغـــم 
دورة  جـــرّاء  العراقيـــين  بالمســـيحيين 
العنـــف التي أطلقهـــا داعش بعد مرحلة 
الحرب الطائفيـــة ومرحلة المواجهة ضدّ 
تنظيـــم القاعـــدة، إلاّ أن ظاهرة الاعتداء 
عليهـــم واســـتباحة ممتلكاتهم ليســـت 
بجديـــدة بل تعـــود إلى بدايـــة فترة ما 
بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام 

حسين.
فعلى مدار الســـنوات التـــي أعقبت 
الغـــزو الأميركي للعراق لـــم ينقطع دفق 
المســـيحيين المغادرين للبلد، ولم تنقطع 
بالتوازي مع ذلك عملية الاســـتيلاء على 
منازلهـــم وممتلكاتهم في بغداد وغيرها 
من مدن العـــراق وبلداته حتى أنّ معالم 
دينيـــة كالأديـــرة والمـــدارس القديمة لم 

تسلم من النهب.
وخلال الســـنوات الأخيرة طرأ عامل 
جديـــد علـــى هـــذه الظاهـــرة تمثّـــل في 
ضلوع أشـــخاص نافذين في مؤسّسات 
بأحـــزاب  صـــلات  لأغلبهـــم  الدولـــة 
وميليشيات مســـلّحة في عمليات تزوير 
العقـــارات  بملكيـــة  الخاصـــة  الأوراق 
التابعـــة للمســـيحيين الذيـــن صمـــدوا 
فـــي بلدهـــم ولـــم يغـــادروه، وتحويلها 
لأشـــخاص آخرين ليســـت لهـــم بها أي 
صلـــة، وعندما كان يســـتعصي التزوير 
لســـبب أو لآخـــر كان يتـــم اللجـــوء إلى 
تهديـــد مـــلاّك تلـــك العقارات بالســـلاح 
أو بتلفيـــق تهـــم كيدية لهـــم لإجبارهم 
علـــى بيـــع ممتلكاتهم بمبالـــغ زهيدة لا 
تمثّل ســـوى نســـبة ضئيلة مـــن قيمتها 

الحقيقية.

خلل في الدولة

جـــرى كلّ ذلـــك لمســـيحيي العـــراق 
تحت أنظار الدولة التـــي ابتعدت كثيرا 
عن نموذج دولة المواطنة وفَشِـــل قادتها 
والقائمـــون على شـــؤونها فـــي جعلها 
دولـــة القانـــون والمؤسســـات. وبمرارة 
يوجه البطريرك ســـاكو لومه إلى الدولة 
التـــي ”أدارت ظهرها للمكون المســـيحي 
رغم أنّـــه مكون مســـالم وولاؤه كان لها 
على الـــدوام“، لكن الحقيقة أنّ الدولة 
العراقيـــة الحاليـــة لـــم تكـــن رحيمة 
بالغالبيـــة العظمـــى مـــن أبنائها من 
مختلـــف المكوّنـــات مع تفـــاوت درجات 

الظلم الذي لحق بهم.

فصحيـــح أنّ جميـــع العراقيـــين لم 
يطلهم ما طـــال أبناء المكوّن المســـيحي 
مـــن قتـــل وتهجيـــر ونهـــب لممتلكاتهم 
واعتداء على مقدّســـاتهم، لكن الصحيح 
أيضـــا أنّ غالبيتهـــم أصبحـــت تعيـــش 
فـــي فقـــر وعـــدم اســـتقرار وقلـــق على 
المســـتقبل، ولهذا الســـبب أصبح الآلاف 
مـــن العراقيين يخرجون باســـتمرار إلى 
الشارع للاحتجاج والتعبير عن الغضب 

والمطالبة بالتغيير.
وفي مثـــل هـــذه الأجـــواء العراقية 
الملبّدة، يقوم البابـــا بزيارته التاريخية 
إلى العراق ليقدّم سندا معنويا وروحيا 
للمسيحيين هناك وليســـلّط الضوء بما 
له مـــن مكانة عالمية علـــى حاجة العراق 
إلى السلام والاستقرار والعيش المشترك 
بـــين مختلف مكوّناته بغـــض النظر عن 
أصولهـــم العرقيـــة وانتماءاتهم الدينية 

والطائفيـــة، وهو أمل يظـــل بعيد المنال 
بســـبب الخلل الكبير فـــي الدولة ونظام 
الحكـــم فيها الـــذي صمّم على أســـاس 
فكان  والمحاصصة،  والتفريق  التقســـيم 
أن حوّل العراق الغني بموارده الطبيعية 
الحضاريـــة  وبتجاربـــه  والبشـــرية 
فيـــه  يســـتطاب  لا  بلـــد  إلـــى  الفريـــدة 

العيش.
ويظـــل فـــي حكـــم المؤكّـــد أن عـــدد 
مســـيحيي العراق لـــن يتزايد بعد زيارة 
البابـــا ولـــن تكون هناك هجرة عكســـية 
لمـــن غادر منهـــم البلاد، فما انكســـر من 
أوضـــاع هـــذا المكـــون مـــن المســـتحيل 
ترميمه، ما دامت في العراق نخبة تحكم 
باســـم الدين والعرق والطائفة، لا باسم 
الحق والقانون والمواطَنة، وميليشـــيات 
مســـلّحة تنازع الدولة سلطاتها وتجري 

”قوانينها“ على المواطنين.

زيارة البابا فرنسيس للعراق ستكون بحقّ زيارة تاريخية، ليس فقط لأنّها 
أول زيارة يقوم به بابا للبلد الذي يوجد فيه مسقط رأس النبي إبراهيم، بل 
أيضا لأنّها تأتي بعد ســــــنوات قاتمة تراجعت فيها قيم التسامح والتعايش 
وارتفعت خلالها نوازع التشــــــدّد الديني والعرقي والطائفي واشــــــتدّ فيها 
العنف الذي انعكس بشــــــكل مباشــــــر على أوضاع المكوّن المسيحي، الذي 
يحتاج إلى دعم البابا ومســــــاندته الروحية، لكنّه يحتاج أكثر إلى إجراءات 

عملية لحمايته وتحسين أوضاعه.

صبر وصمود في سنوات العذاب

نأمل ألا تكون الزيارة 

إعلامية وأن يكون لها 

أثر على القادة

الأب مارتن بني

الدولة أدارت ظهرها 

للمكون المسيحي 

والي لها
ُ
المسالم والم

البطريرك لويس ساكو

الواقعية تقتضي عدم 

تحميل زيارة البابا ما لا 

تحتمل فهو لا يستطيع 

تغيير واقع المسيحيين 

في العراق ووقف نزيف 

هجرتهم منه

الموصــل (العــراق) – جاءت مناقشـــة 
رسالة جامعية في كلية الآداب بجامعة 
الموصـــل يـــدور محتواها حـــول فكرة 
وجـــود دور للمســـيحيين فـــي الغزو 
الأميركي للعـــراق، في التوقيت الخطأ 
قبل أسابيع من الزيارة التي أعلن بابا 

الفاتيكان عزمه القيام بها للبلاد.
التي  الماجســـتير  رســـالة  وأثارت 
حملت عنوان ”المســـيحية الصهيونية 
الأميركيـــة ودورهـــا في غـــزو العراق 
2003“ وتمّـــت مناقشـــتها فـــي ينايـــر 
الماضي، ردود فعل غاضبة من قبل عدد 
العراقية،  المســـيحية  الشخصيات  من 
رأت أنّها لا تخلـــو من أخطار على من 
بقي من مســـيحيي العـــراق والموصل 
علـــى وجـــه الخصـــوص، فـــي بيئة لا 
تزال هشّـــة ولم تتخلّص بشـــكل كامل 
مـــن مخلّفـــات حقبـــة ســـيطرة تنظيم 
داعش على المدينة وغيرها من مناطق 

العراق.
واعتبر البعض أن وراء الرســـالة 
المســـيحيين  لتحميـــل  مبيّتـــة  نيـــة 
مســـؤولية الغـــزو الـــذي ترتّبـــت عنه 
الأوضاع السيئة القائمة في البلد بما 
في ذلك ما لحق بمســـيحييه، ما يعني 
أن هؤلاء يتحمّلون مسؤولية ”خطيئة“ 

شاركوا في ارتكابها.

في  المســـيحية  النائـــب  وطالبـــت 
البرلمـــان العراقـــي ريحـــان حنا أيوب 
بتشـــكيل لجنـــة تحقيق بحـــق طالب 

الماجستير عن رسالته الجامعية.
واعتبـــر جوزيف صليـــوة النائب 
اســـتخدام  أنّ  الســـابق  المســـيحي 
الصهيونيـــة“  ”المســـيحية  مصطلـــح 
يسيء إلى المسيحيين ويشكّل مخالفة 
لمبدأ التعايـــش ومأخذا علـــى جامعة 
الموصـــل. وتســـاءل عن ”ســـبب اتهام 
مكونات المدينة بدعـــم داعش وزعزعة 

الوضع الأمني في العراق“.
كمـــا نفـــى أيّ دور مســـيحي فـــي 
الحرب التي شـــنّتها الولايات المتّحدة 
على العـــراق، مذكّرا بأنّ المســـيحيين 

كانوا الأكثر تضررا من تلك الحرب.
وتوعّـــد النائـــب الســـابق جامعة 
الموصـــل برفع قضيّـــة ضدّهـــا إذا لم 
تتمّ مراجعـــة عنوان الرســـالة، مؤكّدا 
أنّ اعتراضـــه لا يقتصـــر علـــى عنوان 
الرسالة فقط، بل على مضمونها أيضا.

وأضـــاف صليوة أنّ ”الموصل بيئة 
غيـــر آمنة للمســـيحيين مـــع مصادرة 
أملاكهـــم وتخريب بيوتهـــم، حيث إن 
نســـبة العائديـــن منهم إلـــى المدينة لا 
تتجـــاوز اثنين في المئة بســـبب وجود 

من يحملون نفس أفكار داعش“.

بيل الزيارة
ُ

رسالة سلبية ق

والهواتف  الســـيارات  مثل  الشـــخصية 
المحمولة والمصـــوغ وغيرها من الأمتعة 

ذات القيمة المادية.
واستكمالا لما بدأه 
داعش، استغّل 
الانتهازيون من 
رجال عشائر 
متسلّطين 
ومن مسؤولين 
فاسدين ومن قادة 
ميليشيات مسلّحة 
شاركت في 
الحرب ضدّ 
التنظيم، 
الظرف 
للاستيلاء على
المزيد من 

لأشـــخاص آخرين ليســـت
صلـــة، وعندما كان يســـت
لســـبب أو لآخـــر كان يتـــ
تهديـــد مـــلاّك تلـــك العقا

ب

أو بتلفيـــق تهـــم كيدية ل
ممتلكاتهم بم علـــى بيـــع
تمثّل ســـوى نســـبة ضئي
م ع

الحقيقية.

خلل في الدولة

جـــرى كلّ ذلـــك لمســـي
تحت أنظار الدولة التـــي
عن نموذج دولة المواطنة
ي

والقائمـــون على شـــؤونه
دولـــة القانـــون والمؤسس
يوجه البطريرك ســـاكو لو
التـــي ”أدارت ظهرها للمك
رغم أنّـــه مكون مســـالم و

يي

لكن الح على الـــدوام“،
العراقيـــة الحاليـــة لـــ
بالغالبيـــة العظمـــى م
مختلـــف المكوّنـــات مع تف

بهم. لحق الذي الظلم

تحتمل فهو لا يستطيع 

تغيير واقع المسيحيين 

في العراق ووقف نزيف

هجرتهم منه

 
 
 
ر 

 
 
 
 
 
 
 

الجمعة 2021/02/05

13السنة 43 العدد 11962   
أقليات


